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تمهيد
لم يخبُ نجم الطب المكتوب بالعربية في العصر العثماني كما يظن الكثيرون، بل استمر وبتشجيع من سلاطين آل عثمان، كما شارك فيه أطباء الدولة العثمانية من أتراك وعرب، لكن حركة التأليف الطبية باللغة العربية آنذاك لم ترقَ إلى مستوى مؤلفات أطباء أوروبا، فقد ساعد اكتشاف الطباعة منذ نهاية القرن التاسع (الخامس عشر للميلاد) في انتشار حركة التأليف الطبي والنشر بشكل هائل، كما ظهرت كتب التشريح المصورة في أوروبا. 
حركة التأليف الطبي في العصر العثماني حتى نهاية القرن الثامن عشر
في القرن العاشر للهجرة وعلى الصعيد العثماني اشتهرت عائلة القوصوني المصرية بأطبائها الذين برعوا بعلاج سلاطين آل عثمان وخاصة بدر الدين القوصوني الذي شغل لدى السلطان سليمان القانوني منصب رئيس أطباء القسطنطينية وكتب العديد من المؤلفات الهامة. كما نبغ الطبيب الفذ داود الأنطاكي الذي تنقل بين بلاد الشام ومصر وألف تذكرته الطبية المشهورة التي تعتبر أهم مؤلف طبي في بداية العصر العثماني. وفي منتصف القرن الحادي عشر للهجرة بدأت أولى الترجمات الطبية العربية عن اللاتينية بالظهور، فقد كتب الطبيب الحلبي ابن سلوم موسوعة طبية شاملة أسماها "غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان" والتي ضمن الجزء الرابع منها كتابين ترجمهما عن اللاتينية في الطب الكيميائي الجديد وفي الكيمياء الملكية، أما باقي أجزاء الكتاب فكانت في الطب العربي التقليدي على غرار العصور السابقة، وتعد موسوعة رئيس الأطباء ابن سلوم هذه أهم ما كتب في العصر العثماني الوسيط. 
وفي القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد بدأ أطباء الدولة العثمانية بالتأثر بمؤلفات الغرب فنقلوا بعضها إلى العربية، لكن حركة النقل إلى التركية كانت أكثر تركيزاً، ويعد هذا القرن الأفقر في تاريخ الحضارة الإسلامية على صعيد التأليف الطبي باللغة العربية، ومن أبرز مؤلفات القرن ما كتبه رئيس أطباء القسطنطينية فيضي حياتي زاده في داء المراقية نقلاً عن مصادر عربية ولاتينية، كما اشتهر كتاب شيخ الأزهر الطبيب أحمد الدمنهوري في التشريح الوصفي.
المدارس الطبية على الطراز الأوروبي في القرن التاسع عشر
ظلت حركة التأليف الطبي ظل ضعيفاً في هذا القرن حتى بدء حملة نابليون على مصر وانتباه العرب والأتراك لتفوق الغرب الحضاري مما ساعد على نشوء أولى المدارس الطبية على الطراز الأوروبي في كلّ من القاهرة وإسطنبول عام 1827م، وفي تلك المدارس بدأت أولى الكتب الطبية العربية المطبوعة والمترجمة عن الفرنسية كما سنرى لاحقاً في فصل القرن التاسع عشر؛ كذلك افتتحت مدرسة للطب في الكلية السورية الإنجيلية الأميركانية في بيروت عام 1866م والتي درّست الطب بالعربية اعتماداً على مؤلفات طبية مترجمة عن الإنكليزية، تلك المدرسة التي سميت فيما بعد بالجامعة الأميريكية في بيروت. وفي دمشق عام 1903م افتتحت المدرسة الطبية العثمانية لتدريس الطب والصيدلة والتي كان ملحق بها المستشفى الحميدي أو مستشفى الغرباء، لكن المدرسة أغلقت خلال الحرب العالمية الأولى ليعاد افتتاحها عام 1919م تحت اسم "المدرسة الطبية العربية" التي درست الطب والصيدلة باللغة العربية. 
وبترسخ تلك المدارس دخل الطب العربي مرحلة جديدة من الترجمة الناشطة عن الغرب والتي لا تزال تستمر حتى عصرنا هذا.
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جدول بأهم أطباء العصر العثماني ومؤلفاتهم
فيما يلي جدول بأهم أطباء العصر العثماني قبل الخوض في غمار الكتب الطبية التي ذكر فيها داء السكري كي نتعرف على حركة التأليف الطبي في ذلك العصر المتهم بفقره في المجال الطبي.
	اسم الطبيب
	مكان الولادة
	تاريخ الوفاة ومكانها
	أهم كتبه وأعماله

	خير الدين المرزيفوني
	مرزيفون/تركيا
	948هـ/1541م
إسطنبول
	روض الإنسان في تدابير
 صحة الأبدان 

	بدر الدين القوصوني
	القاهرة
	976هـ/1566م إسطنبول
	زاد المسير في علاج البواسير مقالة في البادِزَهر الحيواني

	حجيج الوحيدي الحلبي
	حلب
	992/1584م 
	منهج الأطبا وشفا الأحبا

	داود الأنطاكي
	ادلب/سوريا
	1008هـ/1599م
مكة
	تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب

	محمد بن إبراهيم بكزاده 
	إسطنبول
	بعد 1029هـ/1620م
	رسالة في ماهية الطب وشرفه وأصوله

	مَديَن القوصوني
	القاهرة
	بعد 1044هـ/1634م
	قاموس الأطبا وناموس الألبا

	شهاب الدين القليوبي
	قليوب/مصر
	1069 هـ/1659 م
	تذكرة القليوبي، المصابيح السنية في طب خير البرية

	ابن سلوم الحلبي
	حلب
	1081هـ/1670م
إسطنبول
	غاية البيان في تدبير بدن الإنسان

	حياتي زاده 
مصطفى فيضي 
	إسطنبول
	1151هـ/1738م
	خلاصة الطب، الرسالة المشفية للأمراض المشكلة

	حسين خوجه التونسي
	تونس
	1169هـ/1756م
	الأسرار الكمينة بأحوال الكينة كينة

	عبد المسيح الكحال
	حلب
	بعد 1773م
	الكامل في طب العيون

	أحمد الدمنهوري
	دمنهور/مصر
	1192هـ/1778م القاهرة
	القول الصريح في علم التشريح
القول الأقرب في علاج لسع العقرب

	ابن حمدوش الجزائري
	الجزائر
	نحو1195هـ/1780م
	الجوهر المكنون من بحر القانون

	حسن العطار
	القاهرة
	1250هـ/1834 م
	أرجوزة في الطب والتشريح

	محمد الشافعي
	القاهرة
	نحو 1294هـ/1877م
	السراج الوهاج فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج

	كورنيليوس فانديك
	نيويورك
	1313هـ/1895م بيروت
	أصول التشخيص الطبيعي، الباثولوجيا الداخلية

	داود أبي شعر
	دمشق
	1316هـ/1898م
	تحفة الإخوان في حفظ صحة الأبدان


المبحث الثاني
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب
لداود الأنطاكي

توفي سنة  1008 هـ/1599 م

حياة المؤلف :
داود بن عمر الأنطاكي: طبيب اهتم بخصائص النباتات الطبية، حكيم وفلكي وأديب أتقن العربية إضافة إلى اللغة اليونانية. ولد بقرية الفوعة في محافظة إدلب بشمال سورية لكنه عاش بأنطاكية فنسب إليها، ولد كسيحا ثم شفي من كساحه. زار طلبا للاستزادة بالعلم دمشق والقاهرة وبلاد من الأناضول ومكة حيث استقر بها إلى حين وفاته عام 1008 هـ ، كما قال المترجمون لحياته؛ بينما جاء في سلافة العصر لابن معصوم أنه توفى عام 1009 هـ وفي روايات أخرى عام 989 هـ ، أو في 1011 هـ.
كانت اهتماماته منصبة على دراسة العوامل النفسية وأثرها على صحة الأبدان، حظى بمكانة رفيعة في معظم مجالس العلم في زمنه وخاصة بالمدن التي زارها، وأطلق عليه اسم الرئيس الضرير حين انتهت إليه رئاسة الطب.
مؤلفاته في الطب : 

1- كتاب تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب أو تذكرة الأنطاكي : 

وهو مرتب في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، ويشتمل على أبحاث هامة عن النباتات والأدوية المفردة والمركبة ومنافعها ومقاديرها وطرق تحضيرها وأبدالها مرتبة حسب حروف المعجم ، وقد بلغ عددها نحوا من (1792) صنفا. ثم أتى على ذكر من سبقه من علماء اليونان والعلماء العرب الذين صنفوا بهذا العلم وما أغفلوه وما زاد عليهم من معلومات وأقراباذينات، وكان معتمدا على كتاب (الحشائش) لديسقوريدس، كما اعتمد على ابن البيطار وعلى كتابه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية) واستفاد من مؤلفات الرازي وابن سينا وغيرهم، كما ذكر فيه الأمراض المختلفة وأسبابها وأعراضها وطرق معالجتها مع دراسة عميقة للأمراض العصبية والنفسية، وبسط خلالها بإسهاب العقاقير المنشطة والمهدئة والمخدرة ومشاهداته ثم تحديد الجرع التي يتناولها المريض وأشكالها وبين درجة سميتها وإمكانية التعود أو الإدمان على تناولها وما تسببه من آثار جانبية لها، ثم أتى على ذكر الأدوية المضادة للتسمم.
وقد اتبع الأنطاكي منهجا محددا للتأليف ورتبه على عشر فقرات في أولها  كأن يذكر أسماء النباتات والعقاقير بلغات متعددة ، ثم يذكر الجيد منها والرديء ودرجة أثرها الدوائي بالاعتماد على ماهيتها من حيث الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة . ثم يذكر منافع كل عقار في عضو من أعضاء الجسم ثم يذكر مضاره وما يصلح منه ومقداره الدوائي وإذا كان مفقودا فيشير إلى دواء غيره يقوم بدلا عنه . هذا إضافة إلى التنبيه إلى أمرين مهمين هما : الزمان الذي يكون فيه الدواء صالحا أي مدة صلاحية الدواء . إلى جانب موطن النبات الطبي ومما هو جدير بالذكر والذي يتحدث عنه الأنطاكي لأول مرة هو (داء الأفرنجي) أو (الحب الفرنجي) ويصف كيفية معالجته بالزئبق ويقول في الجزء الأول من التذكرة في الأبحاث التي تتعلق بطب الجلد ( ص 184) .. والزئبق بارد في الثانية رطب في الثالثة يذهب الحكة والجرب والقروح التي في خارج البدن ، وقد صح الآن منه انه إذا مزج بالكندر والراتينج والشمع والزيت ودهن به النار الفارسية والحب  المعروف بالفرنجي والقروح والأوكل ودثر صاحبه أسبوعا لم يأكل طعاما رديئا ولا مملوحا بريء بعد فساد في الفم وريق يجري وورم في الحلق وإن برد أحدث وجع المفاصل وتجد الدهنة ثلاث مرات في الأسبوع وهي مشهورة بمارستان مصر .. وقد يقتصر فيها على دهن الأطراف والعنق ولا تستعمل إلا بعد التنقية . 

وتحتوي التذكرة على معلومات طبية مستمدة من روح عصره وبعض مجريات هذا العصر المتأخر في القرن الحادي عشر الهجري ، السادس عشر الميلادي بعضها لا تمت إلى العلم بصلة ودائما هي مجريات خرافية ، ذكرها وربما أنه لا يؤمن بها ولكن ناس عصره يتجاوبون معها بفعل نفساني ، فقد كان الأنطاكي يهتم جدا بالعوامل النفسية التي تساعد الإنسان في الشفاء ويرى أن الدواء النفسي يتلازم مع المعالجة الطبية ويتجاوب معها . 

لم يتمه الرئيس الأنطاكي، فذيل عليه بعض تلاميذه بعنوان (ذيل على التذكرة) ، طبع في جزأين بمطبعة عبد الرزاق ببولاق بمصر عام 1254 هـ ، كما طبع على هامش (النزهة المبهجة) في ثلاثة أجزاء بمطبعة محمد مصطفى عام 1302 هـ ثم في مطبعة الميمنية عامة 1308 هـ و 1324 هـ . وفي المطبعة الأزهرية سنة 1309 هـ وسنة 1324 هـ ، وفي المطبعة الشرقية سنة 1317 هـ بجزأين وفي سنة 1282 هـ ، كما طبع في بولاق بجزأين بعنوان (تذكرة داود للعلاج بالأعشاب والوسائل الطبيعية) بعناية سامي محمود وصدر عن دار الفكر في بيروت سنة 1952م بجزأين (371 ص) بعنوان ( تذكرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب) مع ( النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان ) وصدر عن المكتبة الثقافية في بيروت سنة 1986م. 

2- كتاب النزهة المبهجة من تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة: وهو مختصر للتذكرة الشهيرة، وقد طبع بالقاهرة عام 1302 هـ، وللكتاب تسع مخطوطات في دمشق وتونس والرياض واستنبول وبرلين. 

3- نزهة الأذهان (أو الإنسان) في إصلاح الأبدان: وله تسع نسخ خطية في المكتبات العالمية.
4- كتاب مجمع المنافع البدنية . 

5- مجربات داود الأنطاكي في علم الطب. 

6- غاية المرام في الطب . 

7- كفاية المحتاج في علم العلاج . 

8- التحفة البكرية في أحكام الاستحمام الكلية والجزئية . 

9- كتاب في الطب النفسي ، يحتوي أحاديث نبوية في نصائح طبية . 

10- رسالة تتعلق بالسن الثالث إلى آخر في الطب والأدوية . 

11- الدرة المنتخبة فيما صح من الأدوية المجربة . 

12- كتاب الكحل النفيس لجلاء أعين الرئيس : وهو شرح لقصيدة ابن سينا ( العينية في النفس) ومطلعها :  هبطت إليك من المحل الأرفع       ورقاء ذات تعزز وتمنع 

13- ألفية في الطب. 

مؤلفاته في الفلك : 

1- رسالة في الفلك . 

2- أنموذج من الفلك : ذكره بروكلمن في كتابه ( تاريخ الأدب العربي ) . 

استدلالات بحركات النجوم وطوالعها ، أو الاختيارات .

مؤلفاته في المنطق والكلام : 

1- زينة الطروس في أحكام العقل والنفوس . 

2- الأنولوطيقا الصغرى: نسخها الخطية في مكتبة لاله لي باستنبول برقم (3639) ،

3- غاية المرام في تحرير المنطق والكلام . 

4- رسالة في الطير والعقاب : نسخها الخطية في مكتبة باريس الوطنية برقم (8/2625) ، وثانية برقم (3/2625) ذكرهما بروكلمن . 

مؤلفاته في الأدب : 

كتاب تزيين الأسواق في أخبار العشاق (أدب) . وهو مختصر (أشواق العشاق للبقاعي) مطبوع في بيروت . 

مختارات من تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب

1- مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانك يا مبدعَ مواد الكائنات بلا مثال سبق، ومخترعَ صور الموجودات في أكمل نظام ونسق، ومنوعَ أجناس المزاج الثاني نتائج الأوائل، ومقسمَ فصوله المميزة على حسب الفواعل والقوابل، ومزينَ جواهره بالأعراض وملهم استخراجها بالتجارب والقياس، من اخترت من الخواص فكان ارتباطها بالمؤثرات على وحدانيتك أعدل شاهد وتطابق كلياتها وجزئياتها على علمك بالكليات والجزئيات ولو زمانية أصح راد على الجاحد تقدست حكما علم غاية التركيب فعدلة و واحدا علم إن لأقوام بدون الاستعداد فانقنه وأصله فتثليث المئات وتسديس العشرات شاهد بالإتقان وتصنيف ذلك وتربيعه وتسبيعه وتثليثه وتسديسه و واحدة وتخميسه ونسبة الصحيحة إلى كل ذرة في العالمين وتوقيعه في كل تقسيم من الجهتين، من أعظم الأدلة على احتياج ما سواك لفضلك وقصور العقول وان دقت عن تصور ساذج لمثلك....[...] وبعد، فتفاضُل أفراد النوع الإنساني بعضها بعضا أظهر من أن يحتاج إلى دليل وارتقاؤها بالفضل والتكميل القاصرين ولو بالسعي والاجتهاد وإن لم تساعد الأقدار غنيّ عن التعليل وأن ذلك ليس إلا بقدر تحصيلها من العلوم التي يظهر بها تفاوت الهم وينكشف للمتأمل ترافع القيم.
ولما كان العمر أقصر من أن يحيط بكلها جملة و تفصيلاً، ويستقصي أصلها عداً و تحصيلا، وجبت المنافسة منها في الأنفس الموصل للنوع الأوسط إلى النظام الأقدس، ولا مريّة أن المذكور ما كثر الاحتياج إليه وعمّ الانتفاع به وتوقفت صحة كل شخص عليه، وغير خفيّ على ذي العقل السليم والطبع القويم أن ذلك محصور في متعلق الأبدان والأديان... [...] 
بيد أني لما شاهدت من فساد المتلبسين بالإخوان اللابسين على قلوب الأسود شعار الرهبان، كتمته في سوداء القلب و سواد الأحداق، متطلباً مع ذلك إبداعه عند متّصف بالاستحقاق، لأني جازم باغتيال الزمان و طروق الحدثان وذهول الأذهان، والله المسؤول في وضعه حيث شاء ومعاملتي فيه بمقصدي بما يشاء، إنه خير من وفَّق للصواب وأكرم من دُعي فأجاب.
ولما اتسق على هذا النمط وانتظم في هذا السلك البديع وانخرط سميتُه بتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب، ورتبته حسبما تخيلتْه الواهمة على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة.
(أما المقدمة) ففي تعداد العلوم المذكورة في هذا الكتاب وحال الطب معها ومكانته وما ينبغي له ولمتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد

(والباب الأول) في كليات هذا العلم والمدخل إليه

(والباب الثاني) في قوانين الإفراد والتركيب وأعماله العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الخدمة في نحو السحق والقلي والغلي والجمع والإفراد والمراتب والدرج وأوصاف المقطع والملين والمفتح إلى غير ذلك

(والباب الثالث) في المفردات والمركبات وما يتعلق بها من اسم وماهية ومرتبة ونفع وضرر وقد وبدل وإصلاح مرتبا على حروف المعجم

(والباب الرابع) في الأمراض وما يخصها من العلاج وبسط العلوم المذكورة وما يخص العلم من نفع وما يناسبه من الأمزجة وما له من المدخل في العلاج

(والخاتمة) في نكت و غرائب ولطائف و عجائب

وأرجو إن تم أن يأمن من أن يُشفع بمثله، فالله تعالى يعصمني من الموانع عن تحريره وينفعني بفعله.
الباب الأول في كليات هذا العلم والمدخل إليه
اعلم أن لكل علم موضوعاً وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ومبادئ هي تصوراته وتصديقاته، ومسائل هي مطالبه الحالة مما قبلها محل النتيجة من المقدمتين، وغاية هي المنفعة، وحداً هو تعريفه إجمالاً. 
فموضوع هذا العلم بدن الإنسان في العرف الشائع المخصوص والجسم في الإطلاق لأنه باحث عن أحوالهما الصحية والمرضية،ومبادئه تقسيم الأجسام والأسباب الكلية والجزئية، ومسائله العلاج وأحكامه وغايته جلب الصحة أو حفظها حالاً والثواب في دار الآخرة مالاً، وحدّه علم بأحوال بدن الإنسان يحفظ به حال الصحة... [...].
2- ذكر داء السكري في الكتاب
الباب الرابع 

في تفصيل أحوال الأمراض الجزئية واستقصاء أسبابها وعلاماتها وضروب معالجتها
 (ديابيطس)
يوناني معناه الدولاب، وهو عبارة عن منع الكبد والكلى من التصرف في الماء فيخرج كما يُشرب كالأكل مع إزلاق المعدة .
وسببه: فرط الحرارة على أعضاء الماء حتى تعجز، وربما وقع معه ذوبان.
وعلامته: كثرة الشرب مع عدم الري والنحافة وفساد اللون وحرارة الجانب الأيمن إذا كان في الكبد وخروج الماء إلى الحمرة، وإن كان في الكلى فعلى لونه.
العلاج: يفصد الباسليق حسب احتمال القوة، ثم التبريد بقرص البنفسج وشرابه وحليب بزر الرجلة والخس ولب القثاء والقرع، ثم ماء الجبن والشعير بالسكنجبين الساذج
 والطباشير والطين المختوم من المجربات هنا، ويطلى على النحر والصدر بالخل وماء الكسفرة
 والورد ودهن البنفسج.
المبحث الثالث
غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان
صالح نصر الله ابن سلوم الحلبي

1009 -1081هـ/1600- 1670م
تعريف بالمؤلف
يعد الطبيب صالح نصر الله الملقب بابن سلوم الحلبي أهم عالم في الطب العربي في العصر العثماني وأول مجدد في في الطب التقليدي، إذ إن موسوعته الطبية التي ألفها بالعربية وسماها "غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان" اشتملت على كل ما عرف حتى زمانه من علوم الطب والصيدلة والكيمياء بشكلها العربي التقليدي إضافة إلى نصوص مترجمة عن الطب الغربي والكيمياء الجديدة، ذلك الطب الذي بدأ يزدهر في بلدان الغرب بكتبه المطبوعة والمصورة وآرائه الجديدة والمتطورة مما ساهم في تطور المجتمع الأوربي آنذاك. 
ورغم أهمية هذا الطبيب المجدد والمبدع إلا أن أعماله في الطب والصيدلة لم تحظَ بالاهتمام من قبل الأوساط الطبية العربية إلا مؤخراً، فقد نشر الكتاب الرابع من موسوعته الطبية محققاً من قبل معهد التراث العلمي العربي بحلب والمتعلق بالطب الجديد الكيميائي والكيمياء الملكية، أما بقية كتب الموسوعة فلم تنشر محققة بعد، ولكني قمتُ بتحقيق فصول من الكتاب الأول آملاً أن أوفق في تحقيق كامل مخطوطات موسوعة ابن سلوم الفريدة.وقد أوردت المختارات من النصوص المحققة في فقرة المختارات من القرن.
لمحة عن حياته
ولد هذا الطبيب المبدع في مدينة حلب في مستهل القرن السابع عشر الميلادي ونشأ بها وأخذ عن أكابر شيوخها واشتغل بالعلوم العقلية وجدّ في تحصيلها حتى برع وغلب عليه علم الطب، وكان حسن الصوت عارفا بالموسيقى صارفاً أوقاته في الملاذ، ثم تولى مشيخة الأطباء بحلب ولم يزل على تلك الحالة حتى رحل إلى القسطنطينية واختلط بكبرائها واشتهر أمره بينهم ونما حظه حتى وصل خبره إلى السلطان محمد الرابع بن إبراهيم خان - الذي حكم من عام 1648 حتى 1687م - فاستدعاه وأعجبه لطفُ طبعه فصيّره رئيس الأطباء وأعطاه رتبة قضاء قسطنطينية وقربه منه فأصبح نديمه الخاص. وقد كان رئيس الأطباء آنذاك يدعى "حكيم باشي"، وهو أعلى رتبة يحصل عليها طبيب في زمن سلاطين آل عثمان وتمائل في عصرنا الحالي منصب وزير الصحة. توفي الحكيم باشي الحلبي في مدينة ينكي شهر بالأناضول وهو في خدمة السلطان سنة 1670م.
ابن سلوم والطب الجديد الكيميائي
أدرك طبيبنا الحلبي حاجة الطب آنذاك للاستفادة من علم الطب الأوربي الذي فاق الطب العربي الذي لم يطور منطقه أو يخرج قيد أنملة عما ذكر في مؤلفات عمالقة الطب العربي أمثال الرازي في الحاوي وابن سينا في القانون الشهير باسمه وابن النفيس في كتاب مفردات الأدوية والأغذية والزهراوي في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف والتي كانت أصلاً استمراراً لما ألفه أطباء اليونان مثل أبقراط وجالينوس ودِيُسقوريدس، تلك الكتب التي ظل الغرب يتداولها مترجمة من العربية إلى اللاتينية حتى منتصف القرن السادس عشر الميلادي عندما برز أطباء غربيون مجددون بدؤوا ينتقدون المنطق الذي قام الطب القديم على أساسه وينادون بمنطق جديد أكثر تطوراً، ومن أشهر هؤلاء الأطباء الطبيب السويسري باراكيلسوس Paracelsus. أما عن منطق الطب القديم الذي أطلقه جالينوس وألفت بموجبه كتب أطباء اليونان ومن بعدهم أطباء الحضارة الإسلامية فقد كان يستند إلى نظرية الأخلاط الأربعة: الدم والبلغم و المرة الصفراء والمرة السوداء، وأي اضطراب في توازن تلك الأخلاط يؤدي إلى ظهور الأمراض بأشكالها المختلفة، بينما اعتمد باراكيلسوس في تفسيره لحدوث الأمراض على نظرية ابتكرها وادعى بموجبها بوجود توازن بين مواد كيماوية في الجسم يحقق الصحة المنشودة، كالكبريت والملح والفضة والزئبق ، وأي خلل في توازن تلك الكيماويات من شأنه إحداث المرض، وما الدواء إلا مادة كيماوية تعيد الخلل الحاصل في ذلك التوازن الكيماوي، وقد سمي هذا المنطق الطبي بالطب الكيماوي الجديد. ووفق هذه النظرية فإن علم الكيمياء الذي طوره العرب عن اليونانيين بغرض تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب سيكرَّس منذ الآن لاستخراج مواد كيماوية تساعد على الشفاء من الأمراض؛ فالبدن يحاول دائماً الوصول إلى توازنه الكيميائي الطبيعي بعد حدوث المرض، فإذا جرح طرف ما فإن تصريف المواد الكيماوية المنتظم من الجرح كفيل بمنع الإنتان والقيح المهددين لسلامة الطرف وتسريع الشفاء والبرء من الجرح قبل حدوث الغرغرينة وتموت الطرف.
موسوعة ابن سلوم الطبية
ألَّف الطبيب ابن سلوم الحلبي موسوعته الطبية المعروفة باسم (غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان ) المتضمنة آراءه الطبية وخبرته العملية المعتمدة على ما تعلمه من كتب الطب المعروفة في عصر النهضة الأوروبية وخاصة كتب الطبيب السويسري باراكيلسوس وأتباعه. وتتألف هذه الموسوعة الطبية من أربعة كتب مستقلة :
الكتاب الأول في الأمراض وعلاجها ويشتمل على أربع مقالات
الكتاب الثاني في قوانين تركيب الأدوية وطرقها
الكتاب الثالث في الأقراباذين (أي علم الأدوية) 
الكتاب الرابع جمع ترجمة ابن سلوم الحلبي لكتابين طبيّين عن اللاتينية: الأول هو كتاب الطب الجديد الكيميائي لباراكيلسوس، والثاني هو كتاب الكيمياء الملكية للطبيب كرونولس.
كتبه الطبية الأخرى
1- برء الساعة: ومخطوطته الوحيدة محفوظة في مكتبة حاجي محمود برقم (5524/2) من ورقة 53-55 بخط رقعي، والكتاب لم يحقق بعد
2- غاية البيان في تدبير بدن الإنسان (بالتركية): ألفه سنة 1075هـ، بأمر من السلطان محمد الرابع، وتوجد منه العديد من المخطوطات في مكتبات إسطنبول، وفيه عالج الأسباب الستة الضرورية للصحة كالهواء ومايؤكل ويشرب وحركة وسكون النفس والنوم واليقظة والاستفراغ والاحتباس، كما تضمن الكتاب بعض الأدوية وبعض الأمراض التي تختص بعضو دون آخر وقد ترجم هذا الكتاب الى اللغة العربية من دون تحقيق .‏
3- كتاب أقراباذين (بالتركية): ومخطوطته الوحيدة محفوظة في مكتبة علي أميري بإسطنبول برقم (28) في 208 ورقة بخط نسخ في القرن الثالث عشرن ولعله ترجمة عن العربية للكتاب الثالث من موسوعته الطبية غاية الإتقان.
مختارات من كتاب غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان

مقدمة
تتألف هذه الموسوعة الطبية من أربعة كتب مستقلة :
الكتاب الأول في الأمراض وعلاجها ويشتمل على أربع مقالات
الكتاب الثاني في قوانين تركيب الأدوية وطرقها
الكتاب الثالث في الأقراباذين (أي علم الأدوية) 
الكتاب الرابع جمع ترجمة ابن سلوم الحلبي لكتابين طبيّين عن اللاتينية: الأول هو كتاب الطب الجديد الكيميائي لباراكيلسوس، والثاني هو كتاب الكيمياء الملكية للطبيب كرونولس.
1- مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم ، به ثقتي وعليه نستعين
الحمد لله الذي زين عقولنا بجواهر الحكم البديعة،وسرّح عيون بصائرنا في رياض علم الطبيعة، وأرشدنا إلى معرفة حفظ الصحة وإزالة المرض بعدما لم نكن نعلم، وخلق لنا من الحيوان والنبات والمعدن ما يحفظ الصحة ويزيل السقم، والصلاة والسلام على أكرم رسله الحاوي فضائلَ من تقدمه من الرسل الكرام الماضية، المليّنِ بكلامه الموجز الشامل المواد الفاسدة في القلوب القاسية، وعلى آله وأصحابه الراقين في النجاة مدارج معراجه، والسالكين في شفاء الوجود إرشادَه قانونه ومنهاجه.وبعـد
فلما كان علم الطب بحراً لا يُدرك له قرار، ونهجاً واسعاً لا يشقّ له غبار، وقد دوَّن في أصوله وفروعه الأساطين من حكماء اليونان وأطباء اللاّتين ما لا يُعد ولا يحصى من الأسفار، ثم إن الخلَف من فحول أطباء الإسلام فصلوا تلك الأصول تفصيلاً لائقاً بالاعتناء والاعتبار،وأضافوا إلى ذلك أشياء كثيرة أدّاهم إلى استخراجها سلامة القريحة وصحة الأفكار، ثم لم يزالوا يبحثون عن ذلك درجاً بعد درج إلى أن قيل الكل منهم لج فحج
، واستمر هذا القانون في كل عصر وقرن، وفي كل فخذ وبطن، إلى أن مرضت الهمم وساءت عزمات الأمم مع أن السلف هوّنوا الأمر على الخلف، وراموا بالتدوينات صون ما كسبوه عن التلف، إلا أن أطباء العصر أضاعوا ما ورثوه عن السلف والخلف كورثة المال، وقنعوا بظن العوام إياهم أهل الكمال، حتى انسدّ باب الاجتهاد في أمرٍ حديث، والتمييز بين الجديد والرثيث، إلى أن وصلت النوبة إلى واحد العصر والأوان وفريد الدهر والزمان، عين الأعيان ومجد علم الأبدان ، أستاذ أهل الصناعة والرئيس في الدولة العثمانية على الجماعة، اللوذعي الأوحدي، المولى صالح أفندي. فنهض عن سرير سريرته عزم صحيح المزاج قوي القوى مليح الشيم صبيح الروى
، يقتحم الأدعار ويزدحم الأنجاد والأغوار، يطلع الثنايا ويستطلع الجنايا التي في الزوايا، إلى أن انغمس في عباب كثب تلك الأساطين من حكماء اليونان وأطباء اللاتين، وغاص في لجج بحارهم حتى وصل إلى مؤدى آرائهم فاستخرج منها درراً فاخرة ثمينة وتراكيب وعلاجات كانت في أصدافها كمينة، وغير ذلك من الفوائد الفريدة والأمراض الحديثة الجديدة، حتى إذا لم يبق ولم يدع سوى الخرز والودع
، بل لم يترك شيئاً ثمةَ ولم يذر وجاء بجملة المبتدأ والخبر، وكان في قصده ونيته وضميره وأمنيته أن يرتب هذا الكتاب ترتيباً مطابقاً لمرامه لائقاً بمقامه، إلاّ أن اختطفته يد المنية قبل أن يظهر إلى الفعل ما كان في النية. أفاض الله تعالى عليه بسجال غفرانه وأسكنه بحبوحة جنانه. ثم إنّ نجلَه السعيد حضرة مولى الموالي وقرة عين الموالي ، جرثومة
 الفضائل والمحامد ، أرومة قبلة الأفاضل والأماجد، أفلاطون الأوان وأرسطاطاليس الزمان، ذو الأخلاق الأريجية والأحكام الشرعية والشجاعة العنترية، فأكبرْ بشأنه وأحكم وأعظم بمكانه، فهو الذي بذ فيما يدرك، وشذ في عصره فيما يشرك، الفاضل الذكي الألمعي المولى يحيى أفندي لا زالت أوقاته صافية من الكدر ولا برحت مساعيه محمودة الأثر زاكية الثمر. طال ما كان يجول في خاطره ويلوح لناظره تكميل هذا الأثر الجليل وترتيبه وإحكامه وتهذيبه، إلا أنه كان يعوّقه عن ذلك مناصب القضاء العلية، لاسيما الصدارة الرومية في الدولة العثمانية والاشتغال بأحكامه عن الاشتغال بهذا الترتيب والتهذيب وأحكامه، ولما لم يكن للمولى الباذخُ فخاره الشامخ على النجم مناره، استخلاص حصّته من يد الزمان خالية من العائق، ليرتب فيها هذا الكتاب على أسلوب أنيق فأبقى أمر هذا الفقير بأن يرتب الكتاب على مقالات وفصول وأبواب، فما وسعني في الحال والساعة إلا الإجابة لأمره بالسمع والطاعة، والشروع  في المقصود متوكلاً على الملك المعبود، ورتبت الكتاب على طرز يرتضيه أولو الألباب مقسَّماً إياه إلى أربعة كتب:
الكتاب الأول في الأمراض ويشتمل على أربع مقالات
الكتاب الثاني في قوانين تركيب الأدوية وبيان الحاجة إلى التركيب وكيفيته والمواد التي هي أصول التركيب، ويشتمل على ثلاثة أبواب كل منها يشتمل على فصول 
الكتاب الثالث في القراباذين الجامع في المركبات، ويشتمل على بابين كل منهما يشتمل على فصول أيضاً
الكتاب الرابع في الطب الجديد الكيميائي الذي اخترعه براكلسيوس، ويشتمل على مقدمة ومقالات وفصول 
مسمياً إياه غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان، مقيداً ما اشتملت عليه تلك المقالات والفصول بحروف الجُمل ليكون سهلاً لمطالعه هيناً لمراجعه.
وأسال الله أن ينفع به العباد وأن يجعله ذخراً في يوم المعاد.
ولمؤلفه ولمرتبه أحمد أبو الإسعاد، وهو حسبي في سائر الأحوال وبيده أزمنة الآمال.
انتهى
2- ذكر داء السكري في الكتاب
فصل في ديابيطس

اعلم أن ديابيطس لفظة يونانية والأصح أنها دياويطس، وهذه اللفظة معناها مرض زلق الكلى. فإذا يشرب العليل الماء كذلك يبوله ويدوم على العطش وشرب الماء والبول.
فالذي تقرر ( وردت الى تعزر) من.سببه أنه يكون من حرارة الكبد والطحال وضعف الكلى فتقبل ما يدفع إليها من الرطوبات وليس لها قوة على دفعها وعلامته ظاهرة. 
العلاج : فالذي استقر عليه الأطباء من العلاج هو بتبريد الكبد وتعديل المزاج بالفصد إن كان الدم في البدن كثيراً، وإن كان من حدة الأخلاط فيقيّأ العليل ثم يعطى الأدوية المقوية للكلى والمشددة لها مثل الورد اليابس ولسان الحمَل وعصاة الراعي والقراقوز والبقلة الحمقاء (وردت الحمقا) والمرجان الأحمر والطباشير. وهذا المطبوخ ينفع لزلق الكلى نفعاً جيداً .
وصفته: يؤخذ من أصل شجر الجوز الكبير ومن أصل لسان الحمل من كل واحد أوقية، ومن ورق لسان الحمل قبضة، ومن الورد نصف قبضة ومن الجلّنار درهمين ومن الإهليلج الأصفر ثلاثة دراهم، (ومن) بذر لسان الحمل وبذر حمّاض وبذر بقلة الحمقاء من كل واحد درهم. يُغلى الجميع بأربعة أرطال من الماء ويصفّى ثم يعطى منه العليل بقدر الكفاية، ويستعمل بعده بالسفرجل المربى. وهذا السفوف ينفع أيضاً لزلق الكلى.
وصفته: يؤخذ كزبرة وبذر لسان الحمل وبذر بقلة الحمقى وورد، من كل واحد أوقية، (ويؤخذ) أوقية مرجان أحمر وطين أرمني ولؤلؤ وطور منيـّلا من كل واحد درهم، (و) جوز بوّا ثلاثة دراهم. يُدق الجميع ناعماً ويعمل سفوفاً ويرفع، وعند الحاجة إليه يعطى منه للعليل ويشرب بقدر الكفاية. وهذا المعجون ينفع لزلق الكلى أيضاً.
وصفته: يؤخذ من الكلبشكر العتيق أوقيتان،(ومن) قرن الأيل المحرق وطين أرمني ومرجان أحمر من كل واحد درهم، (ويؤخذ) سفرجل مربى بقدر الكفاية، يخلط بالجميع ويعمل معجوناً ثم يعطى للعليل منه في كل يوم على الصباح ثلاثة دراهم.
وقد يعطى أيضاً في بعض الأوقات الأدوية المخدرة كالترياق الحديث والفلونيا (أو الأفلونيا) الفارسي واستراحة نقولا ولودنوه، ويكمَّد المراق والكبد والكلى بالأدوية الباردة القابضة كعصارة لسان الحمل والبقلة الحمقا والخس والحيّ العالم ومرهم الصندلين.
وهذا المرهم ينفع لزلق الكلى.
وصفته: يؤخذ دهن الآس ودهن الورد من كل واحد أوقية، (و) صندل أبيض وصندل أحمر وورد ومرجان أحمر من كل واحد درهم، ومن عصارة لسان الحمل أوقية، (و) شمع بقدر الكفاية ويخلط الجميع ويعمل مرهماً ويضمَّد به لزلق الكلى.
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صورة من مقدمة مخطوطة غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان المحفوظة في مكتبة الكونفرس بواشنطن
المبحث الرابع
السراج الوهاج فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج
محمد الشافعي
توفي 1294هـ/1877م
تعريف بالمؤلف
يعد محمد الشافعي من أبرز الأطباء بمصر في منتصف القرن التاسع عشر.
كان من طلبة الأزهر ثم تعلم في مدرسة الطب بأبي زعبل. أرسلته الحكومة المصرية إلى فرنسا فعاد طبيباً لامعاً سنة 1838 ليعيّن مدرّساً للأمراض الباطنية بمدرسة الطب التي ترأّسها عام 1847م، وبذلك يكون أول مصري تولى رئاستها. 
مدرسة الطب في أبي زعبل وقصر العيني
أسس محمد علي في أبي زعبل أول مدرسة للطب الحديث سنة 1827م والتي كانت في الأصل قشلاق
 لقوات السواري، وقد بنيت المدرسة والمستشفي علي مساحة كبيرة من الأرض وأحيط بها سور ضخم سميك من الحجارة وأحاطتها مساحات واسعة من الأرض المزروعة ومجاري المياه وهذا يدل علي حسن اختيار المكان الا انه كان بعيدا عن قلب القاهرة. وكان أول ناظرٍ لها الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت أو كلوت بيه كما صار يدعى بعد ذلك. وقد احتوت المدرسة على عدة أقسام علمية طبية: الفيزياء، الكيمياء، النبات، التشريح، الفسيولوجيا، علم الصحة، السموم، المفردات الطبية، التشخيص المرضي الداخلي والخارجي، هذه العلوم المساعدة لعلم الطب، ثم توسعت المدرسة فيما بعد لتضم مدرسة للصيدلة سنة 1830 م ومدرسة للقابلات سنة 1831 م، ثم انتقلت مدرسة الطب البيطري إلي مدينة العباسية, وانتخبت هيئة التدريس من عشرين أستاذ من الفرنسيين والإسبانيين والطليان والبافاريين
. أما الكتب المدرسية المستعملة فَقَد كانت كلها باللغة الفرنسية، وقَد كان من رأي كلوت بك أن التعليم ينبغي أن يكون بالعربية، "لأن التعليم بلغة أجنبية - عَلَى حد قوله - لا تحصل منه الفائدة المنشودة، كما لا ينتج عنه توطين العلم أو تعميم نفعه". وكانت المشكلة الأولى هي الترجمة إلى العربية، إذ لم يجدوا مصرياً يتقن لغة أوربية إلا رجلاً من آل عنحوري وهو سوري يعرف الإيطالية فقط، فترجموا له الكتب الفرنسية إِلَى الإيطالية أولاً، ثم قام بترجمتها من الإيطالية إِلَى عربيته الركيكة ثم كلف عالم من الأزهر هو الشيخ محمد الهراوي، يعاونه آخرون بتهذيبها وصقلها. ثم تمت ترجمة كتب أخرى بنفس الأسلوب إلى أن تخرج أطباء قادرون على فهم الفرنسية ونقلها إلى العربية أمثال طبيبنا محمد الشافعي 
ومحمد غانم الرشيدي ومحمد علي البقلي وغيرهم مسهمين بذلك في رفد اللغة العربية بمؤلفات طبية جديدة ومواكبة لتطور الطب في عصرهم.
من كتبه الطبية الشهيرة :
1- أحسن الأغراض في التشخيص ومعالجة الأمراض: طبع في جزءين عام 1843
2- الدرر الغوال في معالجة أمراض الأطفال: مترجم عن كلوت بيه، طبع عام 1844
3- كنوز الصحة ويواقيت المنحة: ترجمه عن كلوت بيه، طبع أول مرة عام 1844، ثم أعيد طبعه لأهميته عامي 1854 و1884م 
4- السراج الوهاج فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج: طبع في بولاق في أربعة أجزاء جمعت في مجلدين عام 1281هـ/1864م
مختارات من كتاب السراج الوهاج فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج

مقدمة: 
يعدّ الكتاب من أهم الكتب في التشخيص والعلاج التي طبعت في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد كان مقرراً رسمياً لطلاب مدرسة طب قصر العيني التي درّس فيها الطبيب محمد الشافعي الأمراض الباطنية، وهو الذي تتلمذ على يد كلوت بيه وتابع تحصيل الطب في فرنسا. وقد تمت ترجمة النص عن مصادر فرنسية لم يذكرها المؤلف لكنه أشار في نهاية المقدمة إلى أن التأليف مشمول بإدارة الرئيس على مدرسة الطب المصرية فخر حكماء أوروبا الماهر الشهير ببرجير وأن تصحيحه على يد الشيخين إبراهيم عبد الغفار الدسوقي وخليل حنفي. وتحفل مقدمة الكتاب بمديح وإطراء لحاكم مصر الخديوي إسماعيل باشا كعادة المؤلفين في ذاك العصر. 
يتألف الكتاب من أربعة أجزاء جُمعت في مجلدين: 
الجزء الأول : في الأمور الكلية في الطب كالتشريح وأسباب الأمراض وما يصاحبها من تغيرات وأعراض فضلاً عن الأمراض العامة كالحميات. 
الجزء الثاني: في تعريف الأمراض وما لها من العلامات.
الجزء الثالث: في معالجة الأمراض الباطنة وغيرها.
الجزء الرابع: في الأدوية من بسائط ومركبات. 
1- مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدك يا ذا الحكمة البالغة ونشكرك يا ذا النعمة السابغة، سبحانك قدّرت الصحة والمرض ودبّرت الجوهر والعرض، خلقتَ الإنسان من نطفة أمشاج وعلِمت أنه معرّض للأسقام فألهمته طرق العلاج، وأرشدت من شئتَ من الخواص إلى معرفة ما للأشياء من المنافع والخواص، فلك المنة الوافرة ولك الجد في الأولى والآخرة، ونسألك يا مفيد النعم ومفيض سحائب الكرم أن تفيض من صلاة صلواتك ومن سلامة تسليماتك ما يبرئ العليل ويبرد الغليل، على أفضل من روى عنه الحكماء وعمدة من أسند إليه العلماء، من أطلعته على دقائق الحكمة وأرسلته بعموم الرحمة، سيدنا محمد طب القلوب من أدوائها ومداوٍ بها بأنفع أدوائها، وعلى آله الذين التزموا الحمية عن الشهوات فأحرزوا صحة الدين وأصحابه الذين أبرؤوا من أمراض القلوب كل داء دفين، ما اختلف البرء والسقام إلى عالم الكون والفساد واختلفت أحوال الكائنات في الصحة والمرض على حسب ما لها من القوابل والاستعداد.
أما بعد 
فيقول مستمطر سحائب الغفران محمد الشافعي رئيس قلم ترجمة الطب الآن: 
هذا كتاب في الفنون الطبية عظيم الوقع عميم النفع، واضح العبارات قريب الإشارات، بذلتُ في جمعه الهمة وأطلت في تعريبه الخدمة، وسميته بالسراج الوهاج فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج، جعلته مركباً من أجزاء أربعة كل منها عظيم الفائدة والمنفعة.
أما الجزء الأول فهو في الكلّيات المحتاج إليها كل الاحتياج وما لكل منها من الأدوية والعلاج، وقد ذكرت فيه جملة من التشريح تتعلق بالأعضاء ومواضعها وتتكفل ببيان وظائفها ومنافعها، فإن معرفة ما ذكر بالنسبة إلى من يعاني تشخيص الأمراض أمر مهم، حيث أن المرض إنما هو عبارة اختلال بعض الوظائف التي لها الأعضاء تتمم. وكذا ذكرت فيه أسباب الأمراض وما يشاهد في جميعها من التغيرات والأعراض، وذكرتُ فيه أيضاً ما لهذه الأمراض من عام المعالجات، كما أني تكلمت فيه عن الأمراض العامة مثل الحميات. وأما الجزء الثاني فسردت فيه الأمراض وما لها من العلامات. وأما الجزء الثالث فتكلمتُ فيه على ما يكون بوجه خاص من المعالجات. والجزء الرابع ذكرت فيه الأدوية من بسائط ومركبات مختاراً منها ما يسهل تحصيله في غالب الجهات.
وقد حملني على ذلك طلبي للنفع العام وحرصي على تخليص الناس من الأمراض والأسقام، وبعد أن أكملتُ تأليف هذا الكتاب المشتمل من الفنون الطبية على لب اللباب، جعلته قربة للأعتاب السامية وهدية للخزانة العالية، أعني أعتاب عزيز الأقطار المصرية وخزانة حامي الديار النيلية، مَن تعطرت بطيب ثنائه الأفواه وبلغ من كل وصف جميل غايته ومنتهاه، وبذل في تحصيل المعارف أنفس الأثمان وأوفد إلبه أربابها من جميع البلدان، وجدد المدارس بعد الدروس وحلاها بكل نفيس من أنواع الدروس، ونشر ألوية العلوم بعد طول طيها وطهر نفوس رعاياه من جهلها وغِيّها، ومحا الظلم بسنا صورته القمرية وأثبت مراسم العدل بحسن سيرته العُمَرية، وأسبل على أهل مملكته غيوث أنعامه وإحسانه وشملهم بعظيم رأفته ومزيد حنانه، وأراح قلوبهم من جميع المتاعب والمشاق وأزاح كروبهم بجلب الأرزاق إليهم من أقصى الآفاق، وبسط لهم بساط عدله وحلاّهم بحلي جوده وفضله، سعادة أفندينا المعظم إسماعيل باشا لازالت الأرواح تنتعش بنسمات عدله انتعاشا، فلقد أصبحت مصر مفتخرة بأحكامه على سائر البلدان وبلغت من العزفى أيامه ما لم تبلغه في زمن من الزمان، وأصبح أهلها بعدله في عيشة راضية أنساهم نعيمُها ما مرّ في السنين الخالية، فهم بجنابه فرحون مستبشرون ومن ظل عدله الظليل في مقام آمنين في جنات وعيون، يميل أحدهم طرباً عند ذكر مكارمه وينتشي من سلاف أوصافه فينشد مخاطباً لمنادمه
:
أمنادمي إن رُمتَ إسماعي لا            تعـدل لغير مديـح إسماعيلا
ملكٌ ثغور المُلك قد بسمت به            وغدت تجرّ من السرور ذيولا
بذل الجزيلَ من الندى فلذا غدا          عنه الثنـاء من الأنـام جزيلا
لازال في عون الإله وحفظـه          أبـداً ننـال بجـوده المأمولا
اللهم إنا نسألك يا أكرم مسؤول ونتوسل إليك بأعظم نبي وأكرم رسول، أن تديم علينا أحكامه وتنشر على الخافقين أعلامه.
هذا وكان تأليف هذا الكتاب مشمولاً بإدارة الرئيس على مدرسة الطب المصرية ذات الخير فخر حكماء الأُروبا الماهر الشهير ببرجير، وكان تمام تصحيحه وكمال تهذيبه وتنقيحه على يد محرر الكتب الطبية بقلم ترجمة الطب البهية، ذي الوداد الحقيقي الشيخ إبراهيم عبد الغفار الدسوقي بعد أن صحح الجزء الأول منه وبعض الرابع وقابلهما معي الخل الوفي الشيخ خليل حنفي. وقد آنَ أنْ نشرع في المقصود فنقول:
[...]
2- ذكر داء السكري في الكتاب
الجزء الثاني
(في أمراض الجهاز البولي)

في الديابيطس أي البول السكري
العلامات المميزة له: هي أن يزيد البول زيادة عظيمة عن العادة ويكون صافياً أبيض اللون أو أصفره سكري الطعم أو لا طعم له، وقد يُسبق باحتياج دائم وجوع كلي، ويعقب هذه الأحوال كلها ضعف وضمور عامان.
أوصافه التشريحية: تعظم الكليتان وتحمرّان ويكون نسيجهما رخواً وأوعيتهما منتفخة متمددة ويسهل تمزقها ويصير جوهرهما الخاص فاسداً لأن نسيجه ذاب، وقد تضمران.
الجزء الثالث
(في أمراض المسالك البولية)
في معالجة الديابيطس
الديابيطس كلمة يونانية تعني كثرة البول واكتسابه الطعم السكري، وقد ذكرها الرئيس ابن سينا وغيره فلنا أن نقتدي بهم. 
وأنفع ما يعالج به هذا الداء هو الأدوية المقوية والأغذية الحيوانية كمغلي الكينا أو ساق الحمام أو الرتانيا أو السيماروبا، لكن يلزم تنقيص مقدار المغلي في كل يوم قليلاً لأن المطلوب في هذه المعالجة أن لا يعطى العليل من السائل إلا قليلاً جداً على قدر الإمكان أو يعطى خلاصة أحد هذه النباتات أو الكنين أو المغنيسيا المكلسة من درهم إلى درهم ونصف في اليوم، أو درهماً من فوسفات الصود يستعمل على ثلاث مرات في كل مرة ثلثاً، أو يستعمل الكلخ أو الكاد الهندي أو الشب أو المر أو الترمنتينا أو بلسم الطولو لأنها من المجربات في معالجة هذا الداء إن لم يمنع من استعمالها مانع. وفي أثناء هذه المعالجة يقتات العليل من اللحوم السود أو الأمراق المركزة والرحاق، ويجتهد في إرجاع الإفراز إلى الجلد بإعطاء مسحوق دووير ودلك الجسم كله دلكاً يابساً أو زيتياً أو الاستحمام البخاري. 
وقد شوهد شفاء بعض المرضى من هذا المرض بظهور أمراض جلدية كالجرب والحزاز ونحوهما، فإن كان الشخص ممتلئاً دماً وأحس بألم في القطَن تُسبق المعالجة بالفصد العام وإرسال العلق على القسم الكلوي. 
واخترع بعض الأطباء دواءً لهذا الداء
:
وهو أنه أعطى العليل في أول يوم من العلاج اثنتي عشرة حبة بلوعاً مركبة من 24 قمحة من مسحوق المحمودة وقمحتين من الأفيون و10 قمحات من الزئبق الحلو، وأمره أن يتناول ثلاث حبات كل يوم، ففي هذه المدة صار المريض يبول كل يوم 16 رطلاً، وفي اليوم الخامس أعطاه اثنتي عشرة حبة مركبة من 24 قمحة من السقمونيا و24 قمحة من الأفيون وخمس قمحات من الزئبق الحلو وقمحتين من الطرطير المقيئ، وأمره أن يتناولها في أربعة أيام أيضاً وأن يستعمل الاستحمام الحار في كل ليلة قبل نومه وأن يدلك صدره وذراعيه دلكاً زيتياً وأن يلبس الصوف مباشراً لبدنه، فشوهد أنه:
في اليوم الثامن شرب 14 رطلاً وبال 16 رطلاً
وفي اليوم التاسع شرب 15 رطلاً من الماء وبال 12 
وفي اليوم العاشر كذا
وفي اليوم الحادي عشر أعطاه اثنتي عشرة بلوعاً مركبة من 48 قمحة من السقمونيا و32 قمحة من الأفيون وقمحتين من الطرطير المقيئ و6 قمحات من الزئبق الحلو، وأمره أن يتناولها على أربعة أيام أيضاً، فشوهد في اليوم الثاني عشر
أنه شرب 12 رطلاً من الماء وبال 12 رطلاً
وفي اليوم الثالث عشر شرب 18 رطلاً من الماء وبال 14 رطلاً
وفي اليوم الرابع عشر شرب 12 رطلاً من الماء وبال 12 رطلاً
وفي اليوم الخامس عشر شرب 12 رطلاً من الماء وبال 14 رطلاً
وفي اليوم السادس عشر شرب 10 أرطال من الماء وبال 11 رطلاً
وفي اليوم السابع عشر أعطاه اثنتي عشرة ورقة فيها مسحوق مركب من 36 قمحة من السقمونيا و 4 قمحات من رب الراوند وعشر قمحات من الزيبق الحلو و 12 قمحة من الأفيون وأمره أن يتناول كل يوم منها ثلاث ورقات
فشرب في اليوم الثامن عشر               36 رطلاً من الماء وبال 14
وفي اليوم التاسع عشر شرب              14 رطلاً وبال 10 أرطال
وفي اليوم العشرين شرب                 12 رطلاً وبال 9 أرطال
وفي اليوم الحادي والعشرين شرب       12 رطلاً وبال 10 أرطال
وفي اليوم الثاني والعشرين أعطاه مسحوقاً كالسابق إلا أنه أضاف له قمحتين من الكلخ ونقص منه نصف الزئبق الحلو وأمره أن يستعمله على أربعة أيام أيضاً، ووزن المريض فبلغ 134 رطلاً وكان وزنه في حال الصحة 135 رطلاً
ففي اليوم الثالث والعشرين شرب      12 رطلاً من الماء وبال 10 أرطال 
وفي الرابع والعشرين شرب          11                  وبال 14 
وفي الخامس والعشرين شرب        13                  وبال 10 
وفي السادس والعشرين شرب        12                  وبال 10 
فأعطاه مسحوقاً كالأول إلا أنه زاد مقدار الأفيون فجعله 48 قمحة وأمره أن يستعمله على أربعة أيام أيضاً:
ففي اليوم السابع والعشرين شرب      11 رطلاً وبال 10 أرطال
وفي الثامن والعشرين شرب      10 أرطال     وبال 7 
وفي التاسع والعشرين شرب      12            وبال 10 
وفي الثلاثين شرب               14            وبال 11 
وفي الحادي والثلاثين شرب      15            وبال 11 
وفي الثاني والثلاثين شرب      15            وبال 12 
وفي اليوم الثالث والثلاثين أعطاه مسحوقاً مركباً من 41 قمحة من السقمونيا و 8 قمحات من الكلخ و 4 من الزيبق الحلو و48 من الأفيون وقسمه في اثنتي عشرة ورقة وأمره أن يتناول كل يوم ثلاث أوراق:
ففي اليوم الرابع والثلاثين شرب      15   وبال 12 
وفي اليوم الخامس والثلاثين شرب   15   وبال 12 
وفي اليوم السادس والثلاثين شرب   15   وبال 15 
ثم صنع له مسحوقاً كالأول إلا أنه زاد في مقدار الزيبق الحلو ثلاث قمحات فصار سبعاً وصير مقدار الأفيون 72 قمحة
ففي اليوم السابع والثلاثين شرب      11   وبال 10 
وفي الثامن والثلاثين شرب           13   وبال 8 
وفي التاسع والثلاثين شرب           13   وبال 9 
وفي اليوم الأربعين شرب            9    وبال 9 
وفي الحادي والأربعين شرب        12   وبال 10 
وفي الثاني والأربعين شرب        11   وبال 9 
وفي الثالث والأربعين شرب        11   وبال 9 
وفي اليوم الرابع والأربعين أخذ البول في الرجوع إلى حالته الأصلية وصار مقداره ستة أرطال، ولم يزل آخذاً في التناقص إلى اليوم السابع والخمسين، فأعطاه بلوعاً مركباً من 8 قمحات من الزئبق الحلو و48 من الأفيون وقسمها إلى اثنتي عشرة بلعة كما مر ثم نقّص مقدار الأفيون فلم يزل البول ينقص إلى اليوم الثاني والستين، فصار كعادته وخرج من المارستان وقد شفاه الله تعالى.
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المبحث الخامس
الباثولوجيا الداخلية
كورنيليوس فانديك
Cornelius Van Dyck
1233- 1313هـ/1818- 1895 م
تعريف بالمؤلف
طبيب وعالم هولندي الأصل أميركي المولد والمنشأ ومستعرب. 
ولد في قرية في ولاية نيويورك عام 1818م، وتعلم الطب الصيدلية بمدرسة جفرسن في فيلادلفيا ثم أرسله مجمع المرسلين الأميركيين للتبشير البروتستانتي وهو في الحادية والعشرين من عمره، فقدم بيروت سنة 1840 وحذق العربية كل الحذق، وحفظ كثيرا من أشعارها وأمثالها ومفرداتها وتاريخها. أنشأ مع بطرس البستاني مدرسة في عبيّة بلبنان وتنقل في الإقامة بين القدس ولبنان وصيدا، ثم تولى التعليم في الكلية السورية الأميريكية، وهو يعد من أهم مؤسسيها ومن أحد أعلام النهضة العربية في لبنان رغم أصله الأمريكي. 
وقد قام بتدريس الطب بالعربية التي ألف فيها عدداً من الكتب الطبية التدريسية، إضافة إلى مؤلفاته التثقيفية في الطب والعلوم الأخرى.
توفي في بيروت عام 1895م، وقد أنجب ابناً هو الدكتور ويليم فان ديك الذي ولد في بيروت عام 1857م ودرّس الطب في الكلية السورية الأميركية عام 1880م ثم استقال منها مع أبيه عام 1882م ثم عاد إلى الكلية عام 1915م ليدرس فيها حتى عام 1928م
مدرسة الطب في الكلية السورية الأميريكية في بيروت

تأسست الكلية السورية الإنجيلية (أو الأميركانية البروتستانتية) عام 1866م في عبية قرب بيروت وأشرف عليها كل من الطبيب الأميركي كورنليوس فان ديك والشيخ ناصيف اليازجي وبطرس البستاني والشيخ القاضي يوسف الأسير، وهي أول جامعة على الطراز الغربي في لبنان والتي تضمنت في البدء كلية للآداب، ثم أنشئت كلية الطب عام 1867م ثم الصيدلة عام 1871م، وكان فان ديك والدكتور يوحنا ورتبات والدكتور الأميركي جورج بوست من أهم مدرسيها. كانت كتب تدريس الطب والصيدلة مترجمة إلى العربية على غرار مدرسة الطب المصرية، إلا أنه في عام 1882م حدثت أزمة إدارية أدت إلى إضراب عام واستقالة مدير الكلية الدكتور فان ديك ويوحنا ورتبات والعديد من الأطباء المدرسين فيها مما أدى إلى استبدالهم بأطباء أمريكان لا يعرفون العربية، الأمر الذي أدى إلى التحول إلى اللغة الإنكليزية لتدريس الطب والصيدلة. وفي عام 1920م تغير اسم الكلية السورية الأميريكية ليصبح "الجامعة الأميريكية في بيروت". 
مؤلفاته الطبية بالعربية
للطبيب فانديك نحو خمسة وعشرين مصنفاً عربياً في الطب والعلوم الأساسية أشهرها:
1- أصول الكيمياء: طبع في بيروت عام 1869م
2- أصول التشخيص الطبيعي: طبع في بيروت عام 1874م
3- الباثولوجيا الداخلية، وهو كتاب تدريسي في مبادئ الطب النظري والعملي.
4- تحقيق رسالة الحصبة والجدري للرازي: حقق المخطوطة مع ترجمة إلى الإنكليزية.
5- المرآة الوضيّة في الكرة الأرضية: طبع أو مرة في بيروت عام 1852م
6- الروضة الزهرية في الأصول الجبرية: طبع في بيروت عام 1853م
7- الأصول الهندسية: طبع في بيروت عام 1857م
8- أصول علم الهيئة: طبع في بيروت عام 1874م
9- النقش في الحجر، في تسعة أجزاء تناولت مختلف العلوم الحديثة: طبع في بيروت
مختارات من كتاب الباثولوجيا الداخلية

مقدمة
ألف الطبيب فانديك هذا الكتاب بغرض التدريس في الكلية السورية الإنجيلية، وهو كتاب في مبادئ الطب النظري والعملي كتبه بالعربية نقلاً عن مراجع غربية ودراسات قام بها أطباء غربيون ذكرهم في النص، وفي الكتاب تم ذكر البنكرياس وأمراضها لأول مرة في تاريخ الطب العربي، كما ذكر داء السكري بشكل مفصل. وقد طبع الكتاب في بيروت عام 1878م من دون أن يقدم له، وأكتفي لذلك باختيار الفصل الثالث عشر من الكتاب والذي تناول فيه داء السكري والجديد فيه آنذاك.
ذكر داء السكري في الكتاب 
الفصل الثالث عشر
الذيابيتس السكري- مليتوريا
حـده: 
هو مرض عام البنية حادث عن خلل في إحالة الأغذية إما في المعدة أو في الأحشاء المصمتة أو في الدم. ومن أجل أعراضه كثرة إفراز بول سكري وعطش وهزال متزايد.
الباثولوجية: 
هذه العلة ذكرت سابقاً بين أمراض الكليتين وهي ليست كذلك، وإن كان المرض موضعياً فالكبد أحق من الكليتين بأن تُحسب مجلسه، بل هو من أمراض البنية عموماً لا مرض عضوٍ خصوصي.
إن الآراء من جهة باثولوجية هذه العلة مختلفة جداً منها أن السكر المولَّد من إحالة الأغذية النشائية والذي يتكون في الكبد حسب امتحانات برنارد لا يتحول فيبقى في الدم ويدور معه فيفرَز عن طريق الكليتين، غير أن جانباً من السكر الطبيعي يتأكسد في الرئتين ولا انحراف في تأكسد الدم في هذه العلة. وحسب رأي برنارد يتولد السكر في الكبد، وحسب رأي شرينوف السكر موجود في الدم عند دخوله الكبد والكبد تزيله وتؤكسده، فإذا انحرفت قوة الكبد العصبية بمرض أو بتجريح جوف الدماغ الرابع في الخط المتوسط يزيد تولُّد السكر في الكبد حسب رأي برنارد وتضعف قوتها على إزالة السكر حسب رأي شرينوف. ومما يؤيد رأي برنارد قوله إن الدم الداخل إلى الكبد عن طريق وريد الباب لا سكّرَ فيه، أما الخارج منها في الأوردة الكبدية الصابّة إلى الأجوف الصاعد ففيه سكر، والدم سكري في كل طريقه من الكبد إلى أن يدخل الرئتين فيتأكسد ويمتزج مع الدم تماماً ويزول. فالكبد والرئتان مضادتان من هذه الجهة، أي الكبد تولد السكر والرئتان تزيلانه، والدم الداخل إلى الكبد لا سكر فيه وأما الخارج منها ففيه سكر؛ والدم الداخل إلى الرئتين فيه سكر وأما الخارج منهما فلا سكر فيه. هذا إذا كان الحيوان صائماً، أما بعد تناوله الأطعمة ولاسيما الأطعمة النشائية فيزيد تولد السكر على تأكسده فيبقى بعضه ويكشف عنه في الدم بالكواشف، ومقداره يزيد بعد تناول الأطعمة النشائية ويقل بعد الأطعمة الدهنية. أما كيفية إزالة السكر من الدم في حالة الصحة فلم يتفق عليها علماء الفيسيولوجيا، وربما تم ذلك (1) بتأكسده في الرئتين (2) بتأكسده في الدم بواسطة مادة قلوية، ومما يؤكد ذلك إفادة القلويات الربونية في هذه العلة (3) بفرط تجزئه في الدم حتى يتحول إلى حامض لبنيك بمجرد تبديل جواهره، فالكلوكوس كر6هـ12أ6= جوهري حامض لبنيك أي 3(كر3هـ6أ3)
.
أما بافي فبرهن أن الكبد لا تولد السكر نفسه بل تولد مادة تتحول إلى سكر إذا أصابت مواد زلالية، وفائدتها توليد وقود يحترق في الرئتين أي يزال فيها على هيئة حامض كربونيك وماء، ولا تدخل الدورة إلاّ إذا زادت مقداراً أو مُنع إفرازها بخلل في التنفس. وزعم البعض أن توليد هذه المادة في الكبد يبطل في مرض برغيت ويزيد في الذيابيتس السكري، وفيه تُفرَز على هيئة سكر بواسطة الكليتين.
قد اتضح من امتحانات برنارد أن فعل الكبد في توليد هذه المادة يُزاد بما يهيج النخاع المستطيل فيمد الفعل العصبي عن طريق النخاع الشوكي والعصب السمباثوي إلى الكبد فيهيج عملها هذا الخصوصي. قال إذا جرح أسفل الجوف الرابع على الخط المتوسط تماماً بين أصول أعصاب السمع والزوج الثامن أي الرئوي المعدي يزاد إفراز السكر في الكبد وإفراز البول بالكليتين، وإذا جرح فوق النقطة المذكورة قليلاً يزيد البول وكثيراً ما يظهر فيه زلال أو تحتها فيزيد السكر بدون زيادة البول. ومن قُرب هذه النقط إحداها إلى الأخرى يعسر تجريح الواحدة بدون إصابة الأخرى، فيحصل الفعل المزدوج. وقد وُجِد أيضاً أن كل ما يوقف الوظائف الحيوانية بدون إصابة الآلية يحدث الذيابيتس السكري ومن ذلك فعل سم الوُرارا والسكتة وضربة شديدة على الرأس، وتهييج الكبد نفسها يحدث الذيابيتس السكري مثل إدخال الكحول أو الإيثير إلى وريد الباب. وقيا إن كثرة تناول الزرنيخ والكينا قد أحدثته، فربما يكون إدخال مواد مهيجة إلى الكبد عن طريق أوردة المساريقا من جملة أسباب الذيابيتس الداخلية.
التشريح المرضي: 
لا تُرى آفة ثابتة عند فتح الرمم بعد هذه العلة، ومما يشاهد هزال زائد وقروح الفراش ودمامل وبثور وإسفاقلوس ولا يُرى شيء غير طبيعي في الدماغ. أما الرئتان فغالباً ترى فيهما مواد درنية أو جبنية وعلامات ذات الرئة وغنغرينا. أما القلب فرخو ضامر. أما الكبد فغالباً طبيعية وأحياناً فيها بعض الهيبريميا. أما البنكرياس فمتضخم غالباً. أما المعدة فجدرانها متضخمة نوعاً. أما الكليتان فمتضخمتان وفي حالة الالتهاب البرنكيمي المزمن.
الأعراض والسير: 
قلما تعرف أعراضه الأُوَل لأن المصاب لا ينتبه إلى مرضه حتى بعد تمكنه مدةً. فيشعر العليل بزيادة إفراز البول ويتنبَّه من نومه مراراً كل ليلة لكي يفرغ المثانة، ويتقرح الصماخ البولي من كثرة مرور البول عليه وربما يبلغ مقداره 30 ليبراً فأكثر في كل 24 ساعة، فيزيد العطش وذلك من قبل أمرين: الأول ذهاب كثير من ماء الدم بالبول، كما يحدث فيه زيادة عرق الشغيل فيطلب ماءً للتعويض عما ذهب. والثاني ألفة السكري إلى الماء فيمصه من حيث يجده، لذلك لا يوازن البول المُفرَز مقدار الماء الذي يُشرب. أما شهوة الطعام فغير راكزة على حال وفي بعض الحوادث تزيد حتى يكاد العليل لا يستطيع الشبع، ومع ذلك الهزال يتزايد لأن جانباً كبيراً من الطعام الذي يتناوله لا يغذي الجسم بل يتحول إلى سكر فيفرز حالاً ولا تزيد الحرارة. 
أما الجلد فجاف خشن ويتقدم الهزال متزايداً والقوة الجنسية تضعف أو تفقد والأمعاء قابضة والمبرزات منها صلبة لذهاب ماء الجسد عن طريق البول، ومتى تقدم المرض تمتص مغارز الأسنان والأضراس من كثرة الضعف فتسقط. وقد تتلطف هذه الأعراض بالعلاجات والتدابير المناسبة، ولكن أخيراً تظهر إشارات التدرُّن فيموت العليل ضنىً.
إذا كان مقدار البول كثيراً يشعر برائحة اللبن الجديد أو رائحة الأعشاب المجزوزة حديثاً. وأحياناً تريب بلورات سكر في أسفل القارورة. وإذا وضع منه قليل على زجاجة وتجفف تبقى مادة سوداء تشبه الدبس. وإذا أضيف إليه خمير البيرا يختمر، وكل قمحة سكر تولد قيراطاً مربعاً من الحامض كربونيك.
أما كاشف تَرُمَّر فهو أن يضاف إلى البول سيال البوتاسا أكثر من كمية البول ثم يقطر فيه مذوَّب كبريتات النحاس قطرة فقطرة إلى أن لا يذوب الراسب إذا تحرك ثم يرشح ويُحمى فإذا كان فيه سكر يتولد أكسيد النحاس الأحمر. وإذا كان في البول زلال يجب إزالته أولاً بالإحماء والترشيح.
أما كاشف فيلينج فهو أن يُصنع مذوب من كبريتات النحاس 8 قمحات وطرطرات البوتاسا 3½ وسيال البوتاسا درهم واحد ثم يغلى قليل منه ويضاف إليه بعض النقط من البول الذي هو تحت الفحص، فإن كان السكر كثيراً يظهر راسب أصفر هو تحت أكسيد النحاس ويتحول إلى أحمر حالاً إذا كان الكاشف زائداً، وإن لم يظهر ذلك يضاف إليه بول أكثر حتى يعدل مقدار الكاشف ثم يحمى إلى درجة الغليان، وإن لم يحصل تغير يُترك حتى يبرد فإن لم يتكدر مثل اللبن يُحكم بخلوه من السكر. وبذلك يكشف عن 1/40 من القمحة منه، وإذا كان أقل من ذلك فلا يعتد به. وهذا الكاشف الأخير يجب إعداده جديداص كل مرة.
أما ثقل البول النوعي فمختلف بين 030’1 أو 074’1 والمعدل 040’1. وإذا كان ثقله النوعي 030’1 تكون 403 قمحة سكر في كل ليبرا من البول، وإذا كان 050’1 ففيه سكر 958 قمحة في كل ليبرا منه ويزيد عقيب تناول الأطعمة النشائية ويقل عند قطعها، ومتى تقدم المرض يتولد السكر من المواد الآزوتية أيضاص لاسيما من الكلوتين أي الغراء النباتي. فشوهد من لم يتناول غير المواد الحيوانية أخرج من السكر ما يقابل خمسَي اللحون التي أكلها أو 3/5 الزلال الذي يحواه اللحم. ولا يزال العليل يضعف فعند ذلك يكشف في البول إنوسيت أي سكر العضلات وهو لا يظهر بالكواشف المذكورة آنفاً بل يكشف بتجفيف البول في وعء من البلاتين ثم يضاف إليه قليل من الأمونيا وكلوريد الكلسيوم فيتولد لون وردي لاسيما إذا أُحمي قليلاً.
بول الذيابيتس إذا ترك يختمر سريعاً فيتولد فيه حامض زبديك ولينيك وخليك أو نمليك وتتولد فيه نبات خمير البيرا وبذلك تنحل الأوريا منه تماماً. وقد تقدم ذكر كيفية استعمال الجوامد في مقدار مفروض منه.
الإنذار:
آخر مسير هذا المرض إلى الانحلال، غير أنه بالتدبير الحسن والعلاج الموافق يتوقف قليلاً فتطول مدته بين الأغنياء أكثر مما تطول بين الفقراء الذين ليست لهم استطاعة على حسن التدبير والعلاج، وغالباً يموت العليل من التهاب أو سكتة عرضت لاسيما إذا اختفى السكري وظهر الحامض الأوريك، ومدته غالباً بين سنة واحدة وثلاث سنين.
العلاج:
يجب قطع المواد النشائية من الأطعمة وأن يعيش العليل على اللحوم والألبان. وبما أن ترك الخبز من أعسر الأمور يُصنع له خبز من خشكريشة القمح، ويسمح له بالبيض والأصداف والسمك والسراطين وأنواع نبات خالية من النشاء كبعض السلاطات مثل الإسبانخ والهلينيون واللوبياء الخضراء والكرفس والهندبة والخس والملفوف، ومن الفاكهة (يسمح) بالقرنطاوي والذراقن، وشربهُ ماء قراح وأحياناً يحمَّض. ويرخص له بالبيرا والشاي والقهوة والخمور الحامضة، ويجب أن يلبس صوفاً على جسده ويحترس من تغيرات الجو ويكثر استعمال المغاطس الحارة.
وقد شكروا زيت السمك في هذا المرض وربما منه إفادة وقتية، وكذا شترات الأمونيا وخمر الكلشيكوم. وإلى الآن لم يكشف عن شيء أكثر إفادة من بي كربونات الصودا على الدوام، واستفاد بعضهم كثيراً من مياه كراسباد وفيجي. ومن المقويات الموافقة صبغة موريات الحديد في نقيع الكواسيا، وذكر بعضهم إفادة جزيلة من أعلى أكسيد الهيدروجين مذوَّباً في إيثير يتناول منه نصف درهم كل يوم ثلاث مرات ويزاد.
كيفية اصطناع خبز خشكريشة القمح:
تُغلى النخالة في ماء ربع ساعة ثم تصفَّى ويعاد العمل مرتين ثم تغسل بماء بارد على منخل حتى يسيل الماء عنها صافياً ثم تجفف وتطحن وتنخل. ثم تُجبَل بالبيض والسمن واللبن ويضاف إليها زنجبيل أو جوز الطيب ويمد العجين على صحون قصدير ويخبز.
ومما يفيد في هذه العلة مع التدبير المشار إليه الحامض اللبنيك، غير أنه إذا ظهر منه انحراف الجهاز الهضمي ينبغي قطعه لأن حفظ الهضم والتمثيل أنفع من كل الأدوية والعقاقير، وربما يعوض عنه بأكل اللبن الرائب على الدوام بدون خطر على التمثيل والهضم.
في بعض حوادث الذيابيتس لاسيما في النساء تظهر علل مستعصية في الفرج والمهبل والإربين والإليتين وحول الإست تعذب العليل بالحكة، وهذه العلل في الغالب على إحدى ثلاث هيئات: إما ما يشبه قلاع الفم، وإما مايشبه تقرح الشفرين، وإما فلغمون شاغل كل المهبل أو المشعر أو الإرب أو الردف أو العصعص. وقد تشكو عليل من إحدى هذه العلل بدون أن تعرف نفسها مصابة بالذيابيتس فيعالجها الطبيب علاجاً موضعياً عبثاً حتى يستهدي على العلة المحدثتها
. فكلما ظهرت علة مثل هذه أو إريثيما مستعصية في أعضاء التناسل الخارجية ينبغي الاستقصاء من الذيابيتس، وفي هذه الالتهابات المهبلية تكون الأقسام المصابة على لون أحمر غامق وارمة ورماً غير مستوٍ معقداً، وقد يزول الاحمرار تحت الضغط وقد لا يزول به. أما المفرز فقليل الكمية خلاف ما التهاب المهبل الاعتيادي أو الخنازيري، غير أنه من كثرة الحف والحك تتندّى الأقسام حتى تشبه علة خبيثة منظراً، وقد تمتد إلى داخل المهبل فتنبت فيه المادة الفطرية القلاعية المشار إليها.
تعالج هذه العلل بعلاج الذيابيتس أولاً، أما العلاج الموضعي فبالغسل المتواتر بهذا المزيج: حامض سليسيك جزءٌ واحد، ماءٌ 300 جزء.
الذيابيتس غير السكري. بوليوريا
في هذه العلة يكثر إفراز البول والعطش، وتصيب الإناث أكثر مما تصيب الذكور، وتصيب الفتيان والفتيات أكثر مما تصيب البالغين والمتوسطي العمر، غير أنها قد تصيب هؤلاء أيضاً. ومن أسبابها الصوم الزائد والعلل العصبية وشرب الأشربة الروحية وشرب الأشر بة الباردة والجسم حامٍ. 
ومن أعراضها كثرة إفراز البول الصافي القليل اللون وثقله النوعي تارةً تهبط إلى 1005 وفيه أوريا قليلة وأملاح قليلة، ويخف العرق الجلدي والرئوي، ومن شدة العطش يشرب العليل كميات وافرة من الماء، وتارةً تزيد شهوة الطعام كما في الذيابيتس السكري. وفي بعض الحوادث تمكث العلة زماناً بدون تأثير في قوة الجسم، غير أنها غالباً تحدث انحرافاً هضمياً وهزالاً ولا تقتل إلا باختلاط.
الشفاء التام من هذه العلة نادر، والعلاج الموافق هو المعرقات والأفيون والفليريانا وصبغة أعلى كلوريد الحديد وكبريتات الحديد والأمونيا. ويقاوم الانحطاط العصبي بزيت السمك والآستركنين والحامض الفصفوريك أو الفصفور.
(راجع ما قيل في الهيدرونفروسس (صحيفة 579)
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لوحة لفنان عثماني في القرن التاسع عشر تمثل السلطان عبد المجيد خارجاً من المسجد عام 1840
المبحث السادس
دائرة المعارف
ENCYCLOPEDIE ARABE

بطرس البستاني

1235- 1301هـ/1819-1883م
تعريف بالمؤلف
بطرس بن بولس بن عبد الله: عالم مشارك في أنواع من العلوم.

ولد في الدبية من إقليم الخروب بقرب معلقة نهر الدامور بلبنان في تشرين الثاني، وتعلم إضافة إلى لغته الأم العربية اللغات السريانية والايطالية واللاتينية، كما برع في المنطق والتاريخ والحساب والجغرافية والفلسفة والقانون. وقد ساهم في التعليم في الكلية السورية الأمريكية بعد أن استدعاه الدكتور عالي سميث والد الدكتور فان ديك إلى بيروت، ثم تفرع للتأليف ووضع عدداً من الكتب المدرسية في الصرف والنحو والحساب. أنشأ في بيروت مدرسته الوطنية التي نالت بهمته نجاحاً إلى أن اضطرته أعباء الأشغال إلى انتداب ابنه سليم إلى إدارتها ثم أقفلت بعد حين. كانت وفاة المعلم بطرس فجأة بناحية بوارج من بقاع العزيز في غرة أيار سنة 1883، وحملت جنازته إلى بيروت.

وممن رثاه الشيخ خليل اليازجي فقال من قصيدة:

يا قُطرْ دائرة المعارفِ والحجى          ومحيط فضل فاض في إمدادهِ

تبكي العلوم عليك واللغة التي            بقريضها توثيك في إنشـادهِ

فإذا المحيط بكاك لم يكُ دمعهُ            دون المحيط يزيد في إزبادهِ

يبكي الحسابُ عليه متَّخذا لهُ             دمعاً يسيل عليك من أعـدادهِ

تبكي المدارس والجرائد حسرةً          والشرق بين بلادهِ وعبـادهِ
وفي السنة التالية 1884م توفي نجله سليم البستاني الذي كان قد أنجز الجزء السابع من دائرة المعارف ونشر الجزء الثامن منها. 

من أهم آثاره في العلوم المختلفة: 

1- دائرة المعارف: أول موسوعة باللغة العربية في مختلف العلوم، وقد كتب منها سبعة أجزاء ثم أتم جزءها الثامن ابنه سليم البستاني عام 1884م
2- مجلة الجنان: اشترك مع ابنه سليم وآل البستاني في تحريرها، وهي مجلة كانت تتضمن المباحث السياسية الحرة والمقالات العلمية والتاريخية والأدبية.
2- محيط المحيط: وهو قاموس مطول اختصره في "قطر المحيط"، فنال من السلطان عبد العزيز الوسام المجيدي من الطبقة الثالثة ومبلغاً وافراً من المال كجائزة على عمله.
ذكر داء السكري في دائرة المعارف
المجلد الثامن
ذيابيطس Diabète
كلمة يونانية مأخوذة من ذيابينو ومعناها النفوذ، وهي تطلق عند الأطباء على مرض عام حادث عن سوء التمثيل في المعدة أو الأعضاء الجامدة أو الدم. يتميز بغزارة البول ووجود السكر فيه وبالعطش الشديد وهزال الجسد، ويعرف أيضاً بالبول السكري. وقد تكلم العلماء المتقدمون عن هذا الداء مراراً ولكن أول من ذكر أن العلامة المميزة له هي وجود السكر في البول هو الدكتور " ولس " وذلك سنة 1659، وبعد أيامه صار هذا الداء الذي ليس نادر الوقوع موضوعاً للبحث والتحقيق، ومع ذلك لا تزال حقيقته وأسبابه وطريقة علاجه غير معروفة تماماً، حتى إنه يصعب على العليل نفسِه معرفة وجود هذا المرض فيه، غير أنه ربما انتبه إليه في أول أمره لدى ملاحظة غزارة البول وتكرار خروجه، وإنه مع زيادة قابليته كثيراً وتناوله الطعام أكثر من العادة لا يزيد جسمه إلا نحولاً وضعفاً.
فإذا فحص البول حينئذ يظهر أن لونه قد تغير فيكون عند خروجه صافياً وأكثر اصفراراً، وإذا حفظ مدة في وعاء يصير لونه كلون مصل الحليب أو كالعسل المحلول بالماء، ولا تكون له رائحة أو ربما كانت له رائحة عطرة أشبه برائحة الحشيش اليابس أو رائحة بيت قد حفظ فيه كمية من التفاح مدة من الزمان، وإذا وضع بضعة أيام في موضع حار تصير له رائحة خمرية حادة. ويكون بول المصاب بهذا الداء غالباً حلو الطعم وتأثير ما تساقط على الثياب من نقطة كتأثير النشاء فإنه يكسبها قساوة وخشونة، وثقله النوعي يزيد كثيراً عن جاري عادته، فعوضاً عن أن يكون من 1015 إلى 1025 يكون من 1030 إلى 1060 وقد قال بعضهم إن ثقله النوعي قد بلغ فعلاً 1074.
ولمعرفة وجود السكر في البول طرق كثيرة منها الثقل النوعي المذكور آنفاً، ومنها أيضاً الكواشف الكيماوية التي أفضلها طريقة المعلم ترومر، وكيفيتها أن يضاف قليل من البول في أنبوبة الكشف قدرَه من سيال البوتاسا ونقطتان من محلول كبريتات النحاس، ثم يغلى المزيج قليلاً فيرسب رسوب برتقالي اللون إذا كان البول سكرياً. وقد وجد بعض الكيماويين أن السكر الذي يكتسبه البول في الذيابيطس هو كالسكر العنبي غير أن موسيو شفاليه قد وجده في هذه الأيام كالسكر المستخرج من القصب. ويقال إن الموجود منه في البول يكون تارة 30 وتارة 50 وأحياناً 134 في الألف. وقد وضع العلامة كرستيسون هذه القاعدة لأجل استعلام كمية المواد الجامدة في البول السكري، وهي أن يضرب العدد الزائد عن 000’1 في ثقل البول النوعي في 33’3 فيكون الحاصل عدد أجزاء المواد الجامدة في 000’1 من البول.
ثم إن المادة الجامدة المفرزة من جسم المصاب بالذيابيطس هي عظيمة جداً. وقال الدكتور توماس وطسون إن معدل ذلك في اليوم ليبرة وربع وربما بلغ أحياناً ضعفي تلك الكمية. فخروج هذا المقدار من هذه المادة الجامدة وكثرة إفراز البول من الجسم هما اللذان يسببان للمصابين بهذا الداء إفراط شهوة الطعام والعطاش الشديد الذي لا يروى صاحبه، فإن فمهم يكون غرائياً وجلدهم جافاً وقاسياً وأمعاءهم قابضة، وربما شعروا باحتراق وثقل وألم في باطنهم، وقد يكون ذلك مصحوباً بقيء فتخور قوة الجسم ويعتريه نحول شديد ويضعف البصر أحياناً. وقد يعتري العليل سلٌّ رئوي مع حمى رفيعة تفضي به إلى الموت، وربما سبق الموت إسهال وبخر وورم في الأطراف.
ثم إن الذيابيطس هو طبعاً من الأمراض المزمنة فيبقى مراراً سنين كثيرة وهو مرض عضال مستعص يتعسر دفعه، غير أن العلاج قد أفاد كثيرين من المصابين به وظهر أحياناً أنهم قد شفوا منه تماماً. ومن أعظم أسبابه الأصلية التعرض للهواء البارد والرطبوالإكثار من المشروبات الروحية وكرب النفس المستطيل.
إن الدكتور رولو اكتشف في أول هذا القرن
 أن اقتصار المصابين بالذيابيطس على أكل اللحم من شأنه أن يقلل كمية ما يفرز من البول وما يخالطه من المادة السكرية. ولما اكتشف سهولة تحويل النشاء إلى سكر عنبي علم أن النشاء هو أصل السكر في البول ولذلك حكم بأن اقتصار المصابين بالذيابيطس على الاغتذاء بلحون الحيوانات يفيدهم كثيراً.
ثم إن الدكتور برنرد اكتشف أن السكر هو إفراز عادي للكبد في جميع الحيوانات سواء كانت مما يعيش باللحم أو النبات أو بكليهما، وأن كبد الجنين تفرز السكر كما تفرزه كبد البالغين، وأن تهيج أصل الزوج الثامن من الأعصاب التي في المعدة الرابعة من الحيوان من شأنه أن يزيد إفراز السكر ويحدث ذيابيطساً صناعياً. ففي حالة الصحة ترى إفراز السكر العادي الذي تدفعه الدورة الكبدية إلى دورة الدم ينقل إلى الرئتين وهناك يتأكسد ويعين في تكوين الحرارة الحيوانية. وإذا زادت الكمية المفرزة بواسطة المرض فإن الكليتين تدفعان تلك الزيادة، وعندما يقتصر المصابون بهذا الداء على الاغتذاء باللحوم تنقص كمية السكر في البول، إلا أنه لا يزول بالكلّية وذلك لأن الكبد لا تزال تفرزهُ من مصادر غير الأطعمة النشائية كما ظهر من تجارب المعلم برنرد المذكور.
إن موسيو ميالهي بناءً على اعتقاده أن السكر في الدورة ينفصل بواسطة قلوية الدم التي تكون في الذيابيطس ناقصة قد وصف لهذا الداء كمية كبيرة من بيكربونات الصودا بحيث تناول المريض في أول الأمر نصف درهم منه على ثلاث مرات في النهار أي صباحاً والظهر ومساءً وأن يزيد هذه الكمية بالتدريج حتى يتناول في النهار من 180 إلى 270 قمحة، وأن يأخذ مع طعامه من ماء فيشي ويشرب من ماء الكلس من 24 إلى 36 أوقية طبية كل يوم، وأن يكون أكله كما في عادته بشرط أن تكون كمية الأطعمة النشائية كالخبز والبطاطة ثلثاً أو نصفاً أقل من العادة، وأن يلبس دائماً قميصاً من صوف (فلانل) ملاصقاً جلده، ويستعمل الفرك والاستحمام البخاري مرتين أو ثلاثاً كل أسبوع، وأن يتناول شراباً مليناً قليلاً لدفع عادية العطاش. وقال العالم المذكور أن كثيرين قد شفوا بهذا العلاج.
وذكر الدكتور كلارك الأمركي أن عدة من المصابين بالذيابيطس قد شفوا واستفادوا من استعمال بيكربونات الصودا والمنفطات على مؤخر العنق. ووصف الدكتور المذكور إحدى عشرة قمحة من الصودا تؤخذ تكراراً بحسب طاقة العليل على احتمالها حتى يصير البول قلوياً أو يحدث غثيان في المعدة. والمعول عليه في الأكثر عدا المعالجة بما تقدم بيانه هو أن يقلل العليل المواد النشائية في طعامه وأن يأكل من الخضر المائية كالإسفاناخ والكرنب والملفوف وما أشبه، ويستعمل الأفيون الذي من شأنه تخدير العصب وكسر عادية العطاش وتقليل إفراز البول.
وذهب العلامة تروسو إلى أن أفضل طرق معالجة هذا المرض هو بواسطة كميات صغيرة من القلويات مع الراوند وأن يستحم المريض بالماء البارد كل يوم ويلازم الرياضة ما أمكن مع تشكيل الطعام كالمألوف من غير إكثار. وقد مدح كثيرون هذه المعالجة بعد تجربتها. 
ومن طرق معالجته أيضاً قصر المريض على اللبن الصرف طعاماً وشراباً أياماً كثيرة ثم يعود إلى طعامه العادي بالتدريج.
وأما القول بذيابيطس غير سكري فقد رفضه بعض المتأخرين وقالوا إن كثرة البول العادي عرض لأمراض الكليتين وغيرها من الأعضاء فلا يكون مرضاً قائماً بذاته، ولهذا حذفوه من جدول الأمراض. وربما أريد بالذيابيطس غير السكري المرض المعروف بسلس البول وسيذكر في بابه.
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� تم اختيار النصوص من طبعة دار الفكر في مجلدين- بيروت 2001م


� السكنجبين الساذج هو الخل والعسل


� الكسفرة هي الكزبرة


� مصادر الترجمة عديدة أهمها: الطب الجديد الكيميائي لابن سلوم الحلبي، تحقيق كمال شحادة، مطبعة جامعة حلب 1997م


� قمتُ بتحقيق فصول من الكتاب الأول للموسوعة الطبية نقلاً عن مخطوطتين: الأولى المخطوطة المحفوظة في المكتبة الوقفية بحلب والمصورة في معهد التراث بحلب برقم(1282/1) ، والثانية صورة للمخطوطة المحفوظة في المكتبة الوطنية للطب في واشنطن برقم (A/12).


� (مثل يضرب للرجل يبلغ من لجاجته أن يخرج إلى شيء ليس من شأنه)


� صبيح الروى أي الماء الكثير المروي


� أي الفقرات وحفرة القبر


� الجرثومة هي الأصل


� تم نشر هذا الفصل كاملاً ضمن مقالة (داء السكري عند أربعة من علماء العرب) من كتابي "داء السكري- العلاج والاختلاطات" والذي نشر عام 2007 بعناية اللجنة العلمية لشركة عمريت للدواء، علماً أنني قمت بعرض ملخص عن ذلك الفصل المحقَّق في المؤتمر الثامن والعشرين لتاريخ العلوم عند العرب في معهد التراث بحلب في 6/ 2007


� قشلاق هي ثكنة في اللغة العثمانية الشائعة آنذاك


� بافاريا هي دولة تقع حالياً في جنوب ألمانيا وعاصمتها ميونيخ وذلك قبل اتحادها مع الدول الألمانية الأخرى في نهاية القرن التاسع عشر.


� تم اختيار نصوص الكتاب من طبعة بولاق عام 1281هـ/1864م


� يورد محمد الشافعي قصيدة مؤلفة من ثلاثة عشر في مديح الخديوي إسماعيل حاكم مصر أتتفي بإيراد أربعة أبيات منها.


� تضمن باب أمراض الجهاز البولي الواقع في الجزء الثاني من الكتاب (ص 179-183) الفقرات التالية حسب الترتيب: في التهاب الكليتين، في الحصا البولي، في الديابيطس أي البول السكري، في التهاب المثانة، في الإيماتوزيا أي البول الدموي


� تشمل هذه الفقرة دراسة يوردها محمد الشافعي نقلاً عن غيره في علاج مريض مصاب بداء السكري وهي الأولى من نوعها في علاج داء السكري في مؤلفات القرن التاسع عشر.


� المصدر: تاريخ التعليم في البلاد العربية للدكتور محمد كمال شحادة- منشورات جامعة حلب عام 2000م


� انتقيت النص المختار من الكتاب من نسخة أصلية للكتاب طبعت في بيروت عام 1878م، والطبعة خالية من أية مقدمة لكون الكتاب منهاجاً تعليمياً لطلاب الطب في المدرسة السورية الإنجيلية آنذاك، لذا اكتفيت بذكر الفصل الثالث عشر من ص 1036 إلى ص 1041. والنسخة تلك محفوظة في معهد التراث بحلب.


� الكلوكوس تعني الغلوكوز glucose ، أما الجوهري فهو الصيغة الكيماوية للمركب حيث يرمز كر إلى الكربون، هـ إلى الهيدروجين، أ إلى الأكسجين، أي ان الصيغة الكيماوية لسكر الغلوكوز هي: C6 H12 O6


� أي المحدثة إياها ، وهو خطأ لغوي اعتيادي لأميريكي تعلم العربية الفصحى من الكتب


� مصادر الترجمة: معجم المؤلفين لكحالة (3/48-49)، تاريخ الأداب العربية للويس شيخو 


� يقصد القرن التاسع عشر
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